
الســــودان: كيــــف ســــيبدو المشهــــد عقــــب
تظاهرات  يونيو؟

, يونيو  | كتبه محمد أحمد

في  يونيـو/حزيران ، ورغـم أن السـودان في ذلـك الـوقت كـان تحـت عهـدة حكومـة مشتركـة
بين مـدنيين وعسـكريين، حـاز فيهـا المـدنيون صلاحيـات تنفيذيـة واسـعة عـبر سـيطرتهم علـى مجلـس
الـوزراء، فـإن السـلطات، ورغـم الطـابع المـدني للحكومـة آنـذاك، اتخـذت تـدابير أمنيـة صارمـة، فأعلنـت
قبـل  ساعـة مـن  يونيـو/حزيران ذاك العـام، إغلاق الكبـاري والجسـور أمـام حركـة المـواكب الـتي
أعلنتهــا لجــان المقاومــة في ذكــرى “ يونيــو ” الــتي يعتبرهــا البعــض الأكثر أهميــة في المشهــد

السوداني في سنواته الثلاثة الماضية.

بوصلة للعملية السياسية
علــى حــد ســواء، ولكــل الأطــراف السياســية، يتخــذ تــاريخ “ يونيــو/حزيران” في الســودان أهميــة
خاصة، التاريخ يؤ لليوم الذي أثبت فيه الحراك ذو الطابع الجماهيري أنه الأوفر حظًا بين جميع

الأطراف في القدرة على توجيه العملية السياسية وضبط اتجاهاتها.
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يثما فاق الجميع من صدمة مقتل المئات الحشود المؤلفة التي خرجت بعد صمت دام قرابة الشهر، ر
في مجـزرة فـض اعتصـام القيـادة العامـة – الآلاف بحسـب إحصـاءات منظمـة أسر شهـداء ديسـمبر –
أثبتــت للعســكريين أن أعمــال القتــل والتصــفيات التي غــامروا بارتكابهــا، لم تكــن كفيلــة بــوأد الحــراك
ذي الطابع الجماهيري، فقد تميزت “ يونيو” بكونها “نهوض من تحت الركام”، ركام الجثث التي
خلفهــا فــض اعتصــام القيــادة الذي كــان الورقــة الأخــيرة في أيــادي العســكريين تجــاه الحــراك الشعــبي

المدني.

مــن جهتهــا، أيقنــت القــوى السياســية المدنيــة أن قوتهــا الحقيقيــة تكمــن في الزخــم الــذي يعطيه لهــا
الشا عبر تظاهرته التي تأتي في الغالب في صف مطالبها، عبر تلك المواكب التي ظلّت ترهق الأجهزة
الأمنيــة، ونجحــت مــرارًا وتكــرارًا في تعطيــل وتنغيــص ســير الحيــاة اليوميــة للحــاكمين، بأقــل الكُلــف
والتكتيكات التي اكتسبها الشا خلال التظاهرات التي أسقطت البشير، ثم التي خرجت آنفًا ضد

العسكريين، مؤازرة للقوى السياسية المدنية.

وتتخذ الذكرى أيضًا خصوصية، نسبة لأنها تاريخ انقلاب البشير في عام ، الذي أسقطته الثورة
التي يحبذ العديد ترديد كلمة “ما زالت مستمرة” مقرونة معها، في محاولة تصوير أن المشهد الممتد
منذ ديسمبر/كانون الأول  وإلى الآن ما زال مشهدًا واحدًا مستمرًا، كأنما أركان نظام البشير “لم

تسقط بعد”.

أهمية خاصة لمواكب هذا العام
منــذ وقــت مبكــر مطلــع هــذا الشهــر، بــدأت الدعايــة المكثفــة لمــواكب “ يونيــو” في الســودان وولايــة
الخرطوم بشكل خاص، ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي من المتوقع أن تتخذها السلطات منذ
وقت مبكر – مع حديث عن قطع الإنترنت والاتصالات قبل ثلاثة أيام من انطلاق المواكب -، فإن
نجــاح المــواكب بــات أمــرًا مســلمًا، مــع الدعايــة الكثيفــة والــدعوات الــتي أطلقهــا عــدد مــن الأجســام

والكيانات، إضافة إلى دعوات لجان المقاومة، القوة الأساسية المحركة للمواكب.

وتكثّفـــت الدعايـــة المضـــادة والمضللـــة للمـــواكب بشكـــل بـــائن علـــى منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي،
فقـد انتشرت العديـد مـن الرسائـل المفبركـة والمنسوبـة لعـدد مـن رمـوز وقيـادات الشـا، الـتي صـيغت
بعناية، تنادي بعدم الانخراط في المواكب، ما يوضح درجة الهلع التي تسيطر على الأجهزة الأمنية جراء

المواكب المزمع تسييرها، ما دفعها لاتخاذ تدابير مبتكرة في الدعاية المضادة للمواكب القادمة.

وينظــر العديــد مــن المراقــبين لتظــاهرات  يونيــو/حزيران هــذا العــام، بنظــرة مختلفــة، فرغــم أن
تظـاهرات العـام المـاضي تـم إحياؤهـا بطـابع يغلـب عليـه اجـترار ذكـرى التـاريخ، فإنهـا تحـل هـذا العـام
كحدث مستقل وجديد له خصوصيته في ظل المشهد السياسي الحاليّ الذي يبلغ ذروة غليانه هذه

الأيام، مع الكثير من التكهنات والتوقعات حيال مستقبله المفتوح على العديد من الاحتمالات.



زخم سياسي له ما بعده
ليس من المتوقع أن يظل المشهد على ما هو عليه عقب تظاهرات “ يونيو”، فرغم أن التظاهرات
كتوبر/تشرين الأول العام الماضي بشكل شبه يومي، رفضًا للعسكر بصورة ظلت مستمرة منذ  أ
عامة وللمشهد السياسي المترتب على الانقلاب بصورة خاصة، فإن هذه المواكب تأتي في الوقت الذي
يــة، لإنهــاء الأوضــاع المترتبــة علــى الانقلاب، أي إنهــاء تجــري فيــه تفاوضــات تحــت غطــاء عمليــة تحاور

الانقلاب نفسه.

لذا لم يكن من الغريب أن تكثف قوى الحرية والتغيير دعوتها ودعايتها لـ”المليونية” – كما يحب أن
يــدعوها منظمــو التظــاهرة الاســتثنائية – تحــت شعــار إنهــاء الانقلاب، إلا أن الغريــب كــان أن تــدعم
المـواكب المرتقبـة حـتى المجموعـة الـتي دعمـت الانقلاب مـن القـوى المدنيـة، مجموعـة “الميثـاق الـوطني”
 مفاجئ، ما عدّه مراقبون ومحللون

ٍ
المنشقة عن قوى الحرية والتغيير، التي دعمت المواكب بشكل

كيدًا على قوة وحصرية الشا في تحريك المشهد السياسي. اعترافًا بفشل الانقلاب، وتأ

ويرى الباحث بمعهد الدوحة للدراسات العليا والمحرر بموقع “ألترا سودان” أبو بكر عبد الرازق أن
حجــم المشاركــة الشعبيــة الكــبيرة – المتوقعــة بطبيعــة الحــال – في  يونيــو/حزيران ســتعطي زخمًــا
إضافيًا للصوت الرافض للانقلاب بصورة عامة، ولصوت اللاءات الثلاث “لا تفاوض – لا شراكة – لا
شرعية”، معتبرًا أن الزخم المترتب على المواكب سينعكس مستقبلاً على أي تسوية قد تتم بين قوى
الحرية والتغيير والعسكريين لصالح القوى السياسية التي ترفع شعار إنهاء الانقلاب، لتتساوى مع

مطالب الشا الذي يتوقع أن ترتفع مطالبه عقب الزخم الذي ستتركه المواكب كما هو متوقع.

رغم أنه ليس من المتوقع أن يسقط الانقلاب بفعل موكب  يونيو/حزيران
ذاته، فإن الموكب سيكون خطوةً كبيرةً نحو إسقاط الانقلاب

وأشــار البــاحث في معهــد الدوحــة للــدراسات العليــا في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أن أثــر المــواكب لــن
يتوقــف عنــد الجــانب الســياسي فقــط، بــل ســينعكس أيضًــا علــى التجربــة التنظيميــة الحديثــة نسبيًــا
للجــان المقاومــة، ليســاهم في صــقل تجربتهــم وتنظيمهــم للمــواكب وانتشــارهم في مــدن العاصــمة

وولايات السودان المختلفة.

 يــة والتغيــير، لمــواكب وبخصــوص التعليــق علــى دعــم مجموعــة الميثــاق الــوطني المنشقــة عــن الحر
يونيو/حزيران، يرى عبد الرازق أن ذلك يعد اعترافًا صريحًا بفشل الانقلاب، بيد أنه يرى أن المجموعة

باتخاذها هذا الخيار قد أفلحت في قراءة اتجاهات الشا وتوجهاته.

وأضاف أن العسكريين أقروا بفشل الانقلاب مسبقًا عندما بدأوا في البحث عن مخ عبر الجلوس
مع القوى السياسية، لذلك – بحسب ما يرى أبو بكر – كانت المجموعة المدنية التي دعمت الانقلاب



كـثر حرصًـا علـى اسـتمرار الانقلاب حـتى بعـد إقـرار العسـكريين المتمثلـة في قـوى الميثـاق الـوطني، كـانت أ
بضرورة الخروج من المأزق عبر الحل السياسي، معتبرًا أن إقرارهم بفشل الانقلاب عبر الانحياز لصوت

الشا ما هو إلا “تمسح بأذيال الثورة” بحد وصفه.

 وأضـــاف قـــائلاً: “ختـــام القـــول، رغم أنه ليـــس مـــن المتوقـــع أن يســـقط الانقلاب بفعـــل مـــوكب
يونيو/حزيران ذاته، فإن الموكب سيكون خطوة كبيرة نحو إسقاط الانقلاب، ففي حين المواكب تأتي في
صالــح القــوى الرافضــة للانقلاب مــن ناحيــة سياســية ومعنويــة، ســتنعكس ســلبًا في الاتجــاه المضــاد،

خصوصا مع حالات الانقسام التي تضرب معسكر الانقلاب”.

مراوغة محتملة.. ولا أثر!
لا يخفــى أن تــاريخ المجموعــة العســكرية الحاكمــة الآن في الســودان ملــيء بالمراوغــة والنكــوص عــن
العهود، وقياسًا على ذلك استقبل العديد من المتابعين الأحاديث التي تحدثت عن اقتراب الوصول
إلى تسوية باعتبارها إحدى ألاعيب المجموعة العسكرية لتجاوز الموقف التفاوضي الحاليّ الذي يميل

لصالح المدنيين باصطفاف الشا مع مطالب المدنيين.

كثر وحتى الآن، ورغم تفاؤل العديد من المراقبين لسير عمليات الحوار التي تميل إلى كونها تفاوضًا أ
كيــد عليــه بخصــوص مكاســب حقيقيــة، مــن ميلهــا إلى الجــانب التحــاوري، ليــس هنــاك مــا يمكــن التأ
وإنمـا ثمّـة تسريبـات غـير رسـمية تتحـدث عـن اقـتراب التسويـة، هـذا مـع نفـي جهـات عسـكرية نـافذة

لإمكانية عقد اتفاق ثنائي. 

ولا يستبعد أن تعود المؤسسة العسكرية بعد انقشاع سحابة تظاهرات  يونيو/حزيران إلى موقفها
المتمســك بالســلطة والرافــض لوجــود ســياسي مــدني حقيقــي، إذ لا تعجــز المؤســسة العســكرية عــن
المــبررات الــتي تســتأثر باســمها بالســلطة، ويكفــي وصــف القــوى السياســية بــالتعنت، ورفــض توســيع

كتوبر/تشرين الأول. رًا لها لتنفيذ انقلابها في  أ
ِ

قاعدة المشاركة، كما كانت تلك الأوصاف مُبر

يو شــبيه، يوضــح الكــاتب والناشــط الســياسي منتصر إبراهيــم ملامــح المشهــد الســياسي في وبســينار
أعقاب التظاهرات المرتقبة، فيشير إلى أن النظام الحاليّ يستند إلى شرعيته باتفاق سلام جوبا، الذي

ية. يعتبره أحد أبرز ما تصبو له العملية السياسية الجار

ويقلـل إبراهيـم في حـديثه لــ”نون بوسـت” مـن الأثـر المرتقـب للتظـاهرات، قـائلاً إنهـا سـتمر كـأي ذكـرى
مرتّ لـ” يونيو”، مع إشارته إلى أن القوى المحركة للتظاهرات تفتقد للتمثيل السياسي، إذ وصف

أنها قوى شعبية في الأساس.

وأضـــاف أن جهـــود المجتمـــع الـــدولي الحاليّـــة تنصـــب علـــى تحقيـــق السلام الـــذي أطرافـــه المؤســـسة
ية – التي نفى عنها صفة التفاوض، العسكرية والحركات المسلحة، مستبعدًا أن تتفتق العملية الجار

مشددًا على أنها حوار شامل بين مكونات محددة – عن تسوية بالشكل الذي يروج له.



ِ
ــارات التغيــير الجــذري.. مكاســب في كــل تي

حل
سواء أفضت العملية السياسية الحاليّة إلى تسوية سياسية أم لا، فإن المستفيد الأكبر من التظاهرات
سيكون التيار الذي يدفع بخيار التغيير الجذري إلى المشهد السياسي في السودان. علمًا أن تيار التغيير
الجذري، هو تيار عريض يرفض التسوية السياسية ويرفض مبدأ الحوار مع العسكريين من الأساس

ويطالب بتسليم السلطة بلا شرط ولا قيد.

ــار لم يتشكــل حــتى الآن كجســم ســياسي، فــإن بعــض الجهــات والأجســام ذات الثقــل ورغــم أن التي
طرحت نفسها باعتبارها جهات تسعى لتغيير جذري، على رأس هذه الجهات لجان المقاومة، القوى
منذ الانقلاب، وحتى ما قبله، فقد ظلّت بُعبعًا مخيفًا يتخذ خيار الشا الأساسية المحركة للشا

كأول الخيارات لتحقيق مطالبه.

إضافـة إلى لجـان المقاومـة، فثمّـة تحركـات قـامت بهـا جهـات وأحـزاب سياسـية ذات ثقـل، علـى رأسـها
الحزب الشيوعي السوداني، الذي أفضت تحركات له مع قادة حركات مسلحة غير موقعة على اتفاق
سلام جوبا، بغرض تشكيل تحالف للتغيير الجذري، إلى اعتقال عدد من قياداته في مايو/أيار المنصرم.

تلـك الأجسـام العديـدة التي ترفـع شعـار الإسـقاط الكامـل للعسـكريين، سـتكون الفـائز الأكبر علـى أي
حال، ففي حال عدم الوصول إلى تسوية سياسية تساهم قليلاً في خفض درجة حرارة الشا، فلن
يجد تيار التسوية بدًا من العودة واللجوء إلى تيار التغيير الجذري، الذي لن يكون قد خسر أي شيء

حتى ذلك الحين.
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